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ـــــــــــــة عـــــمـل خـــــــطـــــــــــــرا في آلـــــي
الجمـاعـات المـسلحـة بـالعـراق
خلال الايـام القليلة المـاضية،
فـــبـعــــــــد ان شـهــــــــد عــــــــدد مـــن
المحـافظـات العراقـية عمـليات
مسلـحة ضـد القـوات متـعددة
الجنـسيــة وصفت بــالنــوعيـة،
اسـتخـــدمـت فـيهـــا حـيـــوانـــات
)الـيفـــة واخـــرى غـيـــر الـيفـــة(
لمهـــاجمــة الارتــال العــسكــريــة
والمعسكرات )بعد تفخيخها(،
بـاتـت تلك الحيـوانـات نـفسهـا
هـــــدفـــــا مــبـــــاشـــــرا لعــملــيـــــات

الجماعات المسلحة.
ويـــبــــــــدو ان خـلـلا مــــــــا شــــــــاب
ستــراتيجيـة تلك الجمـاعـات،
اذ تحــولت بــشكل فجـائـي عن
تحــــــالـفهـــــــا مع الحــيــــــوانــــــات
)الالـــيفــــــة وغــيــــــر الالـــيفــــــة(
لـتتخـذ مـوقفـا عـدائيـا منهـا،
لاعتبارات  نتناولها لاحقا. 

ولعل في مـــوقعــة حـي الـتــراث
بــبغــــداد دلـيـلاً واضحــــاً علــــى
الــصـــدع المـــوجـــود في تحــــالف
تــلــــك الجــــــمــــــــــــــــاعــــــــــــــــات مــع
الحيـوانات، اذ تنـاقل عدد من
وكـــــــــالات الانـــبـــــــــاء ووســـــــــائـل
الاعـلام خــــبــــــــــــرا مـفــــــــــــاده ان
جمــاعــة )مجهــولــة بــالـطـبع(
هـاجمـت بعبـوة نـاسفـة )رتلا(
مـشتـركـا مكـونــا من )بقــرتين
وحمـارين( في منـطقة الـتراث
في القـاطـع الجنـوبـي الغــربي
مـــن مــــــــديـــنــــــــة بـغــــــــداد، وادى
الـهجوم الـى مقتل الحمـارين
واحــــــدى الـــبقــــــرتــين، فــيــمــــــا
اصــيــبــت الـــبقــــــرة الــثــــــانــيــــــة

بجروح خطرة.
ونـقـلــــت احـــــــــــدى الـقــــنـــــــــــوات
الاخـبــــاريـــــة الخلــيجـيــــة عـن
مــراسلهـا في بغـداد قـوله " ان
احـــدى الابقــار عـبـثـت بكـيــس
كان يـغطي عـبوة نـاسفـة، مما
ادى الـى انفجـارهـا"، مـضيفـا
ان "مـكــــــان الـهجــــــوم يـــــشهــــــد
حـركـة مـكثفـة لارتـال الابقـار
والحــــمــــيـــــــــــر"، ممـــــــــــا يـعـــــــــــزز
الفــــــرضــيــــــة الــتــي تــــــداولهــــــا
المــــــــراقـــبــــــــون عـــن احـــتـــمــــــــال
استهداف الجماعات المسلحة
لاحــــــد ابــــــرز مــــــراكــــــز تجـــمع
الابقار والحـمير في العـاصمة

بغداد!.
مصادر طبيـة اكدت ان البقرة
الـتي قـتلـت في الهجــوم كــانت
حــاملا، ممــا استـدعـى اجـراء
عـمليـة قـيصـريـة لهـا لاخـراج
الجــنــين. فــيــمـــــا ذكــــــر شهـــــود
عـــيــــــــان ان مــــــــالــكــــــــة احــــــــدى
الـــبقــــــرتــين لـــطــمــت وجـههــــــا
مـــرارا، بعـــد سـمـــاعهـــا الـنـبـــأ،
حــزنــا علــى بقــرتهــا الــراحلــة
الـتـي قـــــدر سعــــرهـــــا بملـيــــون

دينار عراقي.
ويـــأتي هــذا الهجــوم لـيحــطم
احـــد ابـــرز الـتحـــالفـــات الـتـي
شهــــــدتهـــــا ســـــاحـــــة الـــصـــــراع
العــسكــري في العــراق، اذ تعــد
الحيـوانات )الألـيفة وغيـرها(
مـن ابــــرز حلفـــاء الجـمـــاعـــات
المــــسـلحـــــة في قــتــــــالهـــــا ضـــــد
القـــــوات الاجــنــبــيــــــة. وشهـــــد
العــديــد مـن المـــدن العــراقـيــة
هـجمــات انـتحــاريــة نــظمـتهــا
حيـوانـات تنـوعت بـين الكلاب
والحـميـر والابقــار، من بـينهـا
الـهـجـــــــوم الـــــــذي قـــــــاده كـلـــب
مفـخخ ضـــــــد رتل عـــــسـكــــــري
امــــريـكـي في الــــرمــــادي، وادى
الــى اعـطــاب آلـيــة امـــريكـيــة،
فـيـمــــا هــــاجـم حـمــــار مفـخخ
دوريـة امــريكيـة في الـدورة من
دون اصــابــات، وفي بــابل الـقت
قــــــوات الامـــن القــبــــض علــــــى
بقــرة تــرتــدي حــزامــا نــاسفــا
كـــانـت تـبغــي تفجـيـــر نفــسهـــا
وسـط جــمع للـمـتـطــوعـين في

سلك شرطة بابل.
ويـــــــرجح المحـللــــــون ان ســبــب
الـصدع في تحـالف الجمـاعات
المــسلحـــة مع الحـيــوانــات هــو
التوجهات الحكومية الاخيرة
نـحــــــــــــو الاهــــتــــمــــــــــــام بــــتـلـــك
الحــــيــــــــــوانــــــــــات، اذ تــــــــشــــيــــــــــر
المـعلـــومـــات المـتـــوفـــرة الـــى ان
الحكـومة تسعى لبناء حدائق
جـديــدة للـحيـوانــات، مجهـزة
بـاحـدث وســائل الـراحـة، ممـا
دعـا المسلحين الى اعتبار هذا
الامـــر مـــؤشــــرا واضحــــا علـــى
انـفــــــــراط عـقــــــــد تحــــــــالـفـهـــم
الـعـــتـــيــــــــد مـع الحـــيــــــــوانــــــــات
)الاليفـة وغيرهـا(. لكن عددا
مـــن المـــــــــراقـــبـــين اعـــتـــبـــــــــر ان
الحـملــة الـتـي شـنـتهـــا صحــة
كــركــوك مــؤخــرا ضـــد الكلاب
الـــســــائـبــــة سـبـبــــا في مــنع اي
تقارب محتمل بين الجانبين.
ويقول المـراقبون ان استهداف
احد معـسكرات الحيـوانات في
بغداد يـشير اشـارة واضحة لا
تـقـــبـل الـلـــبـــــــس الـــــــــى نـــيـــــــــة
الجماعات المسلحة في توسيع
دائـرة الصـراع مع الحيـوانات،
بل نـقل الـــصــــــراع كلــيـــــا الـــــى
العــــاصـمـــــة بغــــداد، مــن اجل

تاثير اشد وقعا في النفوس.
الآن، وبعـد ان تغيـرت خـارطـة
الـتحـــالفـــات، واتــسعـت دائـــرة
النــزاعــات المــسلحـــة، لتـشـمل
حـتــــى الحـيــــوانــــات )الالــيفــــة
وغـيــــرهــــا( مــــاذا بعــــد؟. ومـن

المستهدف التالي؟.
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كــانـت الـــرائحــة  الـتـي تـثـيــر الـنفــور
تـنـبـئـك قـبـل كل شـيء عـن مــــاهـيــــة
المكــان.. علــى الجهـــة اليـســرى الـتي
يخـتـــرقهــا الــشـــارع العــام انـتــشــرت
بـراميل ســود يتصـاعـد منهـا البخـار
القــاتم النــاتج عن المــاء الحــار الــذي
اعـــد لـتـنــظــيف رؤوس الحـيـــوانـــات
المــذبــوحــة، وفي هــذه الجهــة نفــسهــا
هـنـــالـك  نهـــر آســن  بلـــون يمــــاثل مـــا
احتـوته امعاء الحيوانات، ثمة طفل
بملابــس وسخــة يـغمــس بعـضـــا من
)الكـرشـات( فـيه، كل هـذا يـعنـي انك
وصلت الـى مجـزرة الـشعلــة. المظهـر
يــــشـــبه ســــــاحــــــة حـــــــرب في القــــــرون
الــــوســطـــــى،علــــى الجــــانـب الايمـن
انتـشــرت الكلابـات )الـكنـارات( وقـد
علقت عليها الذبائح وتجمع حولها
القـصـابـون الـصغـار ومـسـاعــدوهم
والــزبـــائن كــذلك، ووقـف غيــر بـعيــد

عنهم بعض من مربي الماشية.
في مجزرة الشعلة

حـيـنـمــا تـصل الـــى مجــزرة الــشعلــة
فهــذا يـعنـي انك دخـلت عــالم الــربح
والخسـارة ،عـالـم القصـابين ومـربي
المـــــــاشـــيـــــــة، عـــــــالـــم المــــــســـــــاومـــــــات

والصفقات.
اقتـــربنـــا من احــد القـصـــابين الــذي
كـــان يــضـع سكـيـنـتـين طــــويلـتـين في
حــزامه وطلـبنــا مـنه ان يـتحــدث عن
المجـــزرة فقـــال " انكـم هـنـــا في مجــزرة
الـشعلة اكـبر مجـزرة لبيـع اللحوم في
بغداد، يـاتي اليها اصحـاب الماشية او
الــتجـــــار مــن جــمــيع المحـــــافـــظـــــات
وخــاصـــة الجنـــوبيـــة، فيـسـكنــون في
فنـادق الكاظميـة، ويبيت بعضهم في
خـــان مجــاور )الجــوبــة(، قـــد يجلـب
بعـضهم  عـشـريـن او ثلاثين راســا من
الـغنم، وقـد يبقـون في بغـداد  ثلاثـة او
اربعـة ايــام حتـى يـبيعـوا مــاشيـتهم،
انـهم هــذه الايــام لا يفـضلــون المبـيت
خـــارج الخـــان لانهـم يخــشـــون علـــى
انفــسهـم، يــاتـي إلــى هـنـــا العــشــرات
يــوميــاً مـن الغــزاليــة ومن الــدولـعي
والصـدريـة ومـدينــة الصـدر اضـافـة

الى الشعلة نفسها."
عبــد سلمــان علي، )42 عـامـا(، وعبـد
علــي،)30 عـــــامـــــا( قـــــالا "ان الـــــذيــن
يعتـاشون علـى المجزرة هنـا ،هم انواع
،فـمــنهــم القــصـــاب والــنفـــاخ الـــذي
يـقوم بنفخ الـذبيحة ويـسلخ الجلد،
وعــنـــــدنـــــا ابـــــو المــيـــــزان  الـــــذي يـــــزن
الـــذبـيحـــة بـــالكـيلـــوات والــسـمـــاط
الــــــــذي يــــضـع )الــكــــــــرشــــــــة( او راس
الـذبـيحـة في بــرميـل من المـاء الحـار،
وهنـالك )الـبيـاع شـرّاي، الـذي يـبيع
ويــــشــتــــــري )أي تــــــاجــــــر المــــــواشــي(
وصـــاحـب العـــربـــانـــة و)الـنــســـوان(
اللاتــي يـــبعـــن بقـــــايـــــا الـــــذبـــيحـــــة
واجـزاءهـا. ثم اصحـاب التـاكـسيـات
الــذين يـنقلـون الـذبــائح الــى بغـداد

والاجرة حسب المسافة طبعا."
القــصـــابـــون الـــذيــن لا يحـبـــون مـن
يتحـدث عن المجزرة الحـكوميـة، قال
احــــــدهــم" المجــــــزرة لا تــنـفعــنــــــا لأن
القــائمـين علـيهـا يـاخـذون ضــريبـة
علــــى كل شـيء"ابـــو المـيـــزان"يـــاخـــذ
مــنـك 500 ديــنـــــار، عــنـــــد الـــــدخـــــول
يــــــاخــــــذون مــنـك 1000 ديــنــــــار، ثــم
يــاخــذون الجلــد بــسعـــر رخيـص ولا
يتــركــونك تــاخـــذ )البــاجـــة( كمــا ان
معـامـلتـهم سـيئـة مـعنــا". القـصـاب
خلـيل كـــاطع الــدراجـي، )29 عــامــا(
قـال"نـريــد من المـســؤلين ان يـسهلـوا
لنا شراء ثلاجـات لنضع اللحم فيها
،كمــا فعلــوا في ســوق النـصــر، ونــريــد
منـهم أن يضـعوا لـنا سـقوفـا تحميـنا
مـن الشمـس. ونريـد من امانـة بغداد
ان تعمل لنا محال منظمة نستطيع
ان نمـــارس عـملـنـــا فـيهـــا بــطــــريقـــة
صحيحـة، وكما تـرى  ان عملنـا قريب
مـن الـــشــــارع وقــــد يــــأتـي المخــــربــــون
بــسـيـــارات مـفخخـــة هـنـــا مـن دون ان
يعـرف احد كما اننا نخاطر بارواحنا
عنــدمــا نـســافــر مـن محــافـظــة الــى
اخـــرى لغــرض شــراء المــاشـيـــة ،لقــد
تعــــرض ثلاثــــة مـن اقــــربــــائـي، الــــى
القـتل في منـطقـة الـلطـيفيـة، كـانـوا
مــتـجهــين لــــشـــــراء )الحلال(، وقـــــد
ســـرقـــوا مـنهـم عــشـــرة ملايـين، ومع
ذلك لا نـسـتـطـيع ان نحـمـل اسلحــة
لنـــدافع بهــا عـن انفــسنــا  خــوفـــا من

الاميركان".
كتاب رسمي

في المكـتب الاعـلامي لــوزارة الــزراعــة
وجــدنــا كـتــابــاً رسـمـيــاً مـعلقـــاً علــى
لـوحـة اعلانـات يـذكـر "اكـد الــدكتـور
داود محــمـــــد شــــــريف مـــــديـــــر عـــــام
الـشــركــة العــامــة للـبيـطــرة في وزارة
الـــزراعـــة بـــان الـــشـــركـــة لـن تـــســمح
بــــدخــــول الارســــالـيــــات المــــوردة ذات
المنشا الحيواني الى العراق واعتبارا
مـن منتصف تمـوز الحالي مـالم تكن
مــزودة بمــوافقــة اسـتـيــراد مـسـبقــة
اضــافــة الــى شهــادة فحـص صـحيــة
تؤكـد خلوهـا من ايـة اصابـة مرضـية
مـع صـلاحــــيــــتـهـــــــــــا لـلاســــتـهـلاك

الاطـبــاء الـبـيـطــريـن بــسـبـب اغلاق
تـلـك المجـــــــازر. هـل تـعـــــــرف انـه  كـــــــان
ممـنـــوعـــا ان تـــذبح )انـــاث الـبقـــر(  في
تـلـك المجـــــــازر، امـــــــا الان فـــــــالـعـــمـل
عـشـوائـي. كمــا ان التهــريب يـؤثـر في
عــــدد  قـــطعــــان الاغـنــــام والــبقــــر في
العـراق وهـذا يخـرب الاقـتصـاد، لمـاذا
لا يـــتـــم ايـقـــــــــاف نـقـل المـــــــــواشـــي في
الـــسـيــطــــرات الـتـي تـتـــــوجه فــيهــــا
السيارات خارج محافظة بغداد؟، ان
المفـــروض ان يـــؤتـــى بـــالمـــواشـي الـــى
داخـل بغــــــداد لا ان تخـــــرج مـــنهـــــا اذا
ارادت الدولـة ان تكون جـادة في ايقاف
الـــتـهــــــــريـــب.فـــنـحـــن مـــثـلاً نجـلـــب

الذبائح من الديوانية والعمارة".
"اننـا نريـد ان تبـذل الحكومـة جهودا
اكثــر لـتحــسين الاوضــاع واسـتيــراد
البــرادات الملائمـة. وفحـص اللحـوم
وختمهـا، والجميع يعـرف ان  المجارز
الحكـوميـة مـعطلـة الان ، في الـشعلـة

او الدورة والشيخ معروف".
وقال مؤكداً:

"صــدقنـي انه لايـوجـد احـد لايـحب
النـظـــام ،لان النـظــام يــوفــر الــراحــة
والـنـظــافــة في عـملـنـــا، إذ يكــون )ابــو
المـــال( مـــرتـــاحــــا ويكـــون )المــشـتـــري

مرتاحا بقبوله )السلعة(".
وأضاف: "انـا اعمل منذ خمـسة عشر
عــامـــا،لقــد كــانـت الــشــرطــة تـتـــابع
القـــصـــــابــين وتلاحـقهــم وتفـــــرض
غـــرامــــات علـــى المخــــالفـين امـــا الان

فهذا غير موجود. 
لــقــــــــــــــد تــــــــــــــوقــف عـــــمــل المجــــــــــــــازر
الحكومـية،وعلى الحكـومة ان تؤهل
تلك المجـازر وتـديمهـا حتــى  يمكن ان
يـــذهـب الـيهـــا مـن يـتعـــامل بـتجـــارة

اللحوم."
لقـد زرت الـسعـوديـة ورأيـت زملاءً لي
في المهــنــــــة هــنــــــاك هــــــاجــــــروا إلــــــى
الـسعودية،ان محال القصابة هناك
تخـتلف اخـتلافــا كـبـيـــرا، فعـنــدهـم
هنــالك مــوازين )ابـو الـسـاعــة( كمـا
انهم يـسـتعملـون بـرادات يـحفظـون
اللحوم فيها، وليس مجرد ثلاجات.
امـــــا الــتــنـــظــيف فـعلـــــى مــــــدى اربع
وعــشـــريـن ســـاعــــة ولا يكـــون الــــذبح
عـــشــــوائـيــــا امــــا هـنــــا فـقلــــة هـم مـن

يلتزمون بالنظام".
"لا اعتقد ان الشركات الاهلية  يمكن
ان تحـل المـــــــشــــــــــاكـل لانـهــــم ســــــــــوف
يستغـلون المواطنين في رفع اسعار كل

شيء والأجور يمكن ان تتضاعف".
الامل في التغيير

"مــاشــاهـــدته في جــولـتـي هــذه شـيء
يـثـيــر الحـــزن، ولكـن يـبقــى الــســؤال
متـى تتـحول  مجـازر ذبح الحيـوانات
الــى امــاكـن اكـثــر نـظــامــا ونـظــافــة،
وتـكــــون هـنــــالـك سـيــــارت بـبــــرادات
تخترق المحافظات لتوصل طلبيات
اللحوم بانـواعها دون تاثيـر وباسعار
ملائـمــــة مـع دخل المــــواطـن، وســــواء
اكانت الـشركـات الاهليـة هي الحل او
ان تفـعل المجـــــــازر القــــــائــمــــــة ولـكــن
بطـريقــة ونظـام جـديـديـن، المهم ان
نغـيـــراسلـــوب العـمل حـتـــى يـتغـيـــر
الــــوضع نحـــو الاحــسـن، وهـــذا حلـم

الجميع.

تلـك المجـــــازر الـــــى كــــــوارث صحــيـــــة
وبـيـئـيــــة، ولكـن بعـض المحـــافـظـــات
خــطت الآن بـضع خـطـــوات في سبـيل

الاهتمام بها بعد سقوط النظام."
ان تعدد الجهـات المسؤولة عن المجازر
كـــــــــوزارات الـــــصـحـــــــــة والـــــــــزراعـــــــــة
والــــداخلـيــــة والــبلــــديــــات وكــــذلـك
الأمــانــة وعــدم وجـــود تعــاون بـيـنهــا
وتعــدد اتجــاهــاتهـــا كل ذلك ادى الــى
حـــدوث تـــداخل في العـمل ممـــا جعل
كـل واحــــــــدة تـلـقـــي بمــــــســــــــؤولـــيــــــــة

التقصير على الاخرى.
وقــــال د. علــي "لقــــد زرت اسـتــــرالـيــــا
وشـــاهـــدت كـيـف يقـــومـــون بـــانـتـــاج
اللحوم وتسويقها الى المجازر، اذ تتم
عــملـيــــات الـــــذبح في مــــزارع تــــربـيــــة
الماشية نفـسها، ويستعملون طريقة
خـاصـة في تخـديـر الحيـوانـات وذلك
بـحقـنهـــا بــــالهـــواء ممـــا يـــؤدي الـــى
تخـــديـــرهـــا ثـم يقـــومـــون بــــذبحهـــا
وسلـخ جلــــــودهـــــــا وتقــــطع حـــــســب
الـطلب. اذكـر مــرة انه  وصل الــى تلك
الـشركـة التـي زرتها وفـد من مـاليـزيا
فــاشـتـــرط علـيهـم تغـيـيــر كـثـيــر مـن
اســــالـيـب تــــربـيــــة المــــواشـي وحـتــــى

طريقة الذبح، اعترضوا عليها".
واوضح د. ماجـد "ان الشـركة العـامة
لانتـاج وتـسـويـق الحيـوانـات، كــانت
تمـتلك بـرادات كــافيـة لـنقل اللحـوم
بـين المحـــافـظـــات ،امـــا طـــريقـــة نقل
الـذبـيحــة في سيـارات الـبيـكب حـيث
توضع كـميات مـن الثلج عليهـا حتى
لاتـتعفـن في الطـريـق فطـريقــة غيـر
نــاجحــة ولا تـنفـع بنـقل اللحــوم بين

المحافظات البعيدة!! 
واضـــاف: "اسعــــار اللحـــوم في بغـــداد
اغلـــى مــنهـــا في المحـــافــظــــات لانه لا
تـوجد بـبغداد امـاكن عـديدة لـتربـية
قــطعــــان الاغـنــــام ولان الاسـتـهلاك
هنـا اكثـر.رغم وجـود اللحم الهـندي

حاليا".
"كــانـت مجــزرة الــدورة في اول عـملهــا
تمـلك  قــافلــة مـن الـسـيــارات المـبــردة
لـنقل اللحـوم  ولكـن ذلك لم يـسـتمـر

الا سنتين ثم الغيت هذه القافلة."
في الكاظمية

في الــــــشــــــــارع الـقــــــــريـــب مـــن كــــــــراج
ألكاظميه القديم كان لنا حديث مع
القـــصــــــاب، محــمــــــد جــــــواد عــبــــــود
)37عامـا(، ورث المهنة عـن ابيه، برغم
انه خـــريج معهــد، حـسـن استـقبــاله
يشجع علـى الكلام معه حول طبيعة

عمله قال:
"سعـــر اللحـم الــشــرح )6500(  ديـنــار
ولحـم الغنـم ب ـ)6000( دينــار، محلنـا
معـروف في انحـاء الكـاظـميــة ونحن
نــذبـح في اليــوم الــواحــد 15 راس غـنم

وعجلين."
واذا اردت ان تعرف عـن مشكلـة تعطل
المجـازر الحكـوميـة  سـاقـول لك، انهـا
قـد سببت كل هـذا الانفلات في العمل
، لا اعتقد ان  الشـركات الاهلية يمكن

ان تحل جميع المشا كل 
لماذا لا يتـم تفعيل المجازر حـتى يمكن
الــــســيـــطــــــرة علـــــى انــتـــــاج الـلحـــــوم
وتـــســــويـقهــــا؟ اغلـب عــملـيــــات ذبح
المــواشي تـتم حــاليــا من دون اشــراف

داخل المجـازر وفي محـلات القصـابـة.
لكـن القصـاب لا يلتـزم بــالتعلـيمـات
ولا يقــــوم بــــالــــذبـح في داخل المجــــازر
والمؤشـر حاليـا ان اغلب القـصابين لا

يلتزمون بهذا الامر."
اقترح د. علي حلاً جذريا  لكل مشاكل
انتـــاج اللحـــوم، عبــر انـشــاء شــركــات
اهليـة لانتـاج وتسـويق اللـحوم حـتى
يـكــــون الـتـنــــافـــس بـيــنهــــا خــــدمــــة
لـلمـــواطنـين ويكــون هــذا دافعــا الــى
انخفــاض اسعـــار اللحــوم، ويعـتقــد
انهـــا افــضل مـن مـتـــابعـــة وملاحقـــة
عـمل  القـصــابـين وتجــار المــواشـي. فـ
"الملاحقة طـريقة قـديمة لاتـتناسب

مع واقع العراق الجديد."
ويــضــيف: "بــسـبـب الــــوضع الامـنـي
وعـــدم وجـــود حـمـــايـــة كـــافـيـــة لاداء
عـملـنــا، تـضــاءل نـشــاطـنــا الــى حــد
بعيـد ،بعـد ان تم اغلاق المجـازر اصلا،
نعـم ان عــملـنـــا قـــد يـــسـبـب خـــســـارة
للـتـــاجـــر اذا كـــانـت الـــذبـيحـــة غـيـــر
صـالحـة للاستهلاك الـبشـري ولكن
هذا يمـنع انتقـال الامراض وهـو امر
يـتـــوجــب علـيـنــــا القـيـــام بـه.ويجـب
فــــرض عقـــوبــــات علـــى مـن يــتجـــاوز

ذلك."
"اغلـب الـتــشـــريعـــات في هـــذا المجـــال
قـــديمـــة وغـيــــر ملائـمــــة للـمــــرحلـــة
الحــــالـيــــة بـل يعـتـــــريهــــا كـثـيــــر مـن
الـــنقـــص.فــــضلاً عـــن قلــــــة المجــــــازر
العـاملـة وتــأجيـرهـا الـى مـتعهــدين
غـالبـا مـا يكـونـون غيـر ملتـزمين بمـا

تعهدوا به هذا كله يعقد المشكلة".
ويــــــســـتــــــــدرك: "لــكـــن الحــــــــالــــــــة في
المحافظات اسوأ بكثير من العاصمة
فــالمجــازر هنــاك تعــود ملـكيـتهــا الــى
الــبلـــــديـــــات الــتــي تـــــؤجـــــرهـــــا الـــــى
المتعهـدين الـذين لاهم لـهم الا جمع
المــال. وادى هــذا الاهـمــال المــزمـن في

خلال اقــــســـــام الــــشـــــركــــــة الفــنــيـــــة
والمـستـوصفــات البـيطـريــة، هنـالك
15 مــسـتـــشفـــى بـيـطـــريـــا مـــركـــزيـــا
يـرتبط بهـا 213 مستـوصفا بيـطريا،
وفي كل مجـزرة يـوجـد )كـادر( فـحص
مــــــتــخــــــــصــــــــص واجــــــبــه فــحــــــــص
الحـيوانـات قبل وبعـد الذبح، يـشرف
عليها 5 او 6 اطبـاء البيطـريين كما ان
لـكـل محــــافــظــــة )كــــادرهــــا(. ان مـن
واجــبـــــات الـــطــبــيــب الــبــيـــطـــــري ان
يـفحــص الحـيــــوانــــات قــبل الـــــذبح
وبعـــده لـيـتـــأكـــد مـن سلامـته قـبل ان

يصل الى المستهلك."
تـتــوزع الخــدمــات بـين الفحــوصــات
الــوقــائـيـــة والعلاجــات الجـمــاعـيــة
والفـــرديــــة للامـــر اض الحـيـــوانـيـــة
وخــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــات الحـــجــــــــــــــــــــــــــر
الــــصـحـــي،وخــــــــدمــــــــات الاشــــــــراف
الــــصـحـــي عـلــــــــى المجــــــــازر ولحــــــــوم
الحيــوانــات وتـســـويقهــا. فـضـلاً عن
اجــــراء الـفحــــوصــــات المخـتـبــــريــــة
لـتـــشخـيــص امــــراض الحـيــــوانــــات
والـتعــــاون مع الجهــــات ذات العلاقـــة
لاعـــــداد بـــــرنــــــامج ســيـــطــــــرة علـــــى
الامــراض الانـتقـــاليــة وتــشتــرك في
هــــــذا العـــمل عــــــدة جهـــــات هــي وزارة
الــصحـــة ووزارة الـــداخلـيـــة وامـــانـــة

بغداد والبلديات."
"ان المجــازر الـكبـــرى ليـسـت مملــوكــة
للـدولـة وهي مجـازر الـشعلـة والكـرخ
والـدورة الـتي تعـود ملكـيتهـا جـميعـا
الـى الشـركة الـعامـة لانتـاج وتسـويق
اللحـوم، وهي شـركة قـطاع مـختلط،
امــــــا مجــــــزرة الفـــضــيلــيـــــة فــتعـــــود

ملكيتها  الى وزارة التجارة".
قـاطعه د. علـي بقولـه: "حسب قـانون
رقم 105 لسنـة 1989 وتعليـمات رقم 2
لــــــســـنـــــــة 1990 الــــصـــــــادرة عـــن وزارة
الـزراعـة دورنـا في الاشـراف الــصحي

البشري."
ولـكـن مــــاذا عـن الانـتــــاج المحلـي مـن

اللحوم؟
المـؤشــرات تقــول المتـاجـرة بــاللحـوم
تعــــد تجــــارة وصـنــــاعــــة مهـمــــة وهـي
تتـضمـن ذبح الحيـوانــات الصـالحـة
للاســتهلاك الـبــشـــري وتقـطــيعهـــا
وتــــوزيـعهـــــا بل قـــــد تعـتـبــــر مـن اهـم
الــصـنــــاعــــات لارتـبــــاطهــــا الـكـبـيــــر
بحاجـة المواطن فضلاً عـن امكانيات
الــتــصــنــيع المــتـــــاحـــــة في كــثــيـــــر مــن

الاكلات الجاهزة.
لكـن الغــريـب انهــا تجــري في العــراق
بطـريقـة عـشـوائيــة، فكل محــافظـة
تعمل وحـدها ،كمـا ان طرق الـذبح لم
تتغـير مـنذ وقـت طويل.وتـواجه هذه
الـصنـاعــة انفلاتـا كـبيــرا، منــذ نحـو
سـنتين، في طـرق الـذبح، فـذبـح الغنم
او الــبقــــر في الـــشـــــوارع وعلــــى طــــرق
الـــســيـــــارات اصــبح ســمـــــة ســـــائـــــدة،
وكـــذلـك في اسعـــار الـلحــــوم. وتقـــول
المــــؤشــــرات ايــضــــاً ان اغلـب مـنــــاطق
العـــراق تـتـم فــيهـــا تـــربـيـــة الاغـنـــام
والـعجــــول والــبقــــر كــمحــــافــظــــات
الـــديـــوانـيـــة والانـبـــار والـنـــاصـــريـــة

والسماوة  والموصل.
في الشركة العامة للبيطرة

كـــــــان الحـــــــديــث عــن واقـع الانــتـــــــاج
الحيـواني مع ،الـدكتـور علـي حسـون
مـديــر قسـم التخـطيـط والمتـابعـة في
الشـركة العـامة للـبيطـرة، والدكـتور
مـاجـد خـلف اسمــاعيل مـديـر قــسم

المجازر.
بدأ الدكـتور ماجد بـالحديث قائلا: "
الــشــركـــة العــامـــة للـبـيـطــرة احــدى
تـــشـكــيلات وزارة الـــــزراعـــــة تــتـــــركـــــز
مهـــــامهـــــا علــــى حـمــــايــــة الـــصحــــة
الحيوانية من الامراض المتوطنة في
العــراق ويـتـم تـنفـيــذ هــذه المهــام مـن

دعوة لتأهيل المجازر الرسمية وانشاء شركات لتصنيع اللحوم

تخلـف انتــاج اللحــوم وتـســويقهـــا متــى يـنتـهي؟
مفيد الصافي


